
 لنــدن – تترســــخ قناعة على الســــاحة 
الدولية أن مســــألة إصــــلاح مجلس الأمن 
المدرجــــة على جدول أعمــــال الأمم المتحدة 
منذ أكثر من عقد من الزمن باتت ضرورية 
لإضفاء شــــرعية علــــى هذا الكيــــان، الذي 

تتقاسمه خمس دول دائمة العضوية.

دائمــــة  الخمــــس  الــــدول  وتعرضــــت 
العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات 
المتحــــدة وروســــيا والصــــين وبريطانيــــا 
وفرنســــا، لانتقادات كثيرة خلال جلســــة 
نقــــاش نظمتهــــا الجمعيــــة العامة للأمم 
المتحدة في سبتمبر الماضي حول مستقبل 
هــــذه الهيئــــة التــــي تشــــلها ”مصالحها 

المتضاربة“.
وقــــد انقســــمت الآراء حــــول ضرورة 
إصــــلاح مجلــــس الأمــــن، حتــــى أن هناك 
اتجاها يقول إن أصعــــب إصلاح هو ذلك 

الــــذي يجب أن يتــــم داخل هــــذه المنظمة، 
ويســــتند في ذلك إلى كون العملية برمتها 

صعبة تقابلها عراقيل لا حصر لها.
وبينمــــا ثمــــة عراقيــــل داخلية تخص 
مــــدى تقدم الفريق رفيع المســــتوى المعني 
بدراســــة طرق الإصلاح، يرى مراقبون أن 
المشــــكلة تكمــــن في تعديل ميثــــاق منظمة 
الأمم المتحــــدة، فضــــلا عن وجــــود عقبات 
أخــــرى خارجيــــة تتعلق بمصالــــح الدول 
الكبــــرى أعضــــاء مجلس الأمــــن، وأيضا 
اللافعاليــــة المحتملة لمجلــــس الأمن المراد 

تشكيله.
وتتألــــف عضويــــة مجلــــس الأمن من 
15 دولــــة، بينهــــا الــــدول الخمــــس دائمة 
العضويــــة، التــــي تمتلــــك حــــق النقــــض 
(الفيتــــو) لأي مشــــروع قرار، وهــــو ما قد 
عقّد عمل المجلس بحســــب البعض، نظرا 
للمصالــــح التي تدافع عنهــــا الدول دائمة 
العضويــــة، وهو ما دفــــع دولا عديدة إلى 
المطالبــــة بضرورة إصــــلاح مجلس الأمن، 
الذي تأســــس في أعقاب الحــــرب العالمية 
الثانيــــة (1939 – 1945) فــــي ظــــل أوضاع 
دولية تختلف جذريــــا عن توازنات القوى 

في عالم اليوم.

الأخيــــرة  الآونــــة  خــــلال  وتزايــــدت 
المطالبات بإصلاح مجلــــس الأمن الدولي 
الــــذي يضــــم إلــــى جانب الــــدول الخمس 
الدائمــــة العضويــــة، 10 دول غيــــر دائمة 
تشــــارك فيــــه لولاية مــــن ســــنتين ويجدد 
نصفهــــا كل ســــنة، وتســــتند معظــــم هذه 
المطالــــب على ضــــرورة إصــــلاح المجلس 
الأكثر أهمية في السياســــة العالمية والذي 
أخــــذ يتحول وبصورة واضحــــة إلى أداة 

تنفيذية للسياسة الخارجية الأميركية.
وتبرز ضرورات إصلاح مجلس الأمن 
من خــــلال مجموعة من ســــلوكيات دولية 
قائمة على ازدواجية التعامل مع القضايا 
المطروحة، وهو ما يطرح تساؤلا جوهريا 
حــــول مــــا إذا كان ضعــــف المجلــــس وراء 

الهيمنــــة الأميركية عليــــه، أم أنه منح قوة 
هائلة لأعضائه الدائمين.

وقـــال رئيس الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة فولكان بوزكير، الاثنين الماضي، 
إن ”المجلـــس فشـــل فـــي مناســـبات عدة 
في تحمل مســـؤوليته فـــي الحفاظ على 
الســـلم والأمن الدوليين“، من دون إعطاء 
أمثلـــة ملموســـة. وأضـــاف أن ”المصالح 
المتضاربة لأعضائه والاســـتخدام المتكرر 
لحـــق النقض، حـــدّا من فعاليـــة مجلس

 الأمن“.
وتضاف هذه الانتقادات الموجهة إلى 
هيئة لم تخضــــع للإصلاح منذ عقود، إلى 
انتقــــادات الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون الذي رأى فــــي مقابلة الاثنين مع 

أن المجلس ”لم  مجلة ”لو غران كونتينان“ 
يعد ينتج حلولا مفيدة“.

وحتى في بعــــض الأزمات الإنســــانية 
الأكثــــر إلحاحا، فشــــل المجلس فــــي توفير 
اســــتجابة فــــي الوقت المناســــب، بحســــب 
بوزكيــــر، وهذه انتكاســــة خطــــرة للمبادئ 
والجهــــود  المتحــــدة  لــــلأمم  التأسيســــية 

المشتركة لبناء عالم يسوده السلام.
ويــــرى كثيرون أنــــه إذا كانــــت الأمم 
المتحدة في حاجة إلــــى إصلاحات أعمق، 
فمن الواضح أن إصلاح مجلس الأمن أمر 
حتمي وفي الوقت نفسه صعب وضروري. 
ومنــــذ بدء تفشــــي وباء كوفيــــد – 19، عقد 
مجلس الأمن عــــددا قليلا من الاجتماعات 

المكرسة لمكافحة الفايروس.
واســــتغرق الأمر أكثر من ثلاثة أشهر 
للتغلــــب علــــى الخلافــــات بــــين الولايات 
المتحدة والصين لتمرير قرار في الأول من 
يوليو الماضي يدعو إلى المزيد من التعاون 
الدولــــي، ويدعــــم دعوة الأمــــين العام إلى 
وقف إطلاق النار في البلدان التي تشــــهد 

نزاعات لتسهيل مكافحة الفايروس.
وخــــلال المناقشــــات، تطرقــــت الــــدول 
الأعضــــاء في الأمم المتحــــدة البالغ عددها 
193، إلى مســــألة اســــتخدام حــــق الفيتو، 
فضلا عن توســــيع مجلس الأمن وتمثيله 
الإقليمي. واســــتمرت الخلافــــات العميقة 
إيجابــــي  باســــتئناف  تبشــــر  لا  التــــي 
للمحادثــــات الجاريــــة منــــذ 13 عاما حول 

إصلاح هذه الهيئة.
واعتبــــرت الجزائر أن كل عضو جديد 
فــــي مجلــــس موســــع ينبغــــي أن يحصل 

على حق الفيتــــو، إلا أن الولايات المتحدة 
وروسيا اللتين اســــتخدمتا هذا الحق 15 
مــــرة منذ العــــام 2011 في الملف الســــوري 

وحده، تعارضان ذلك.
نغوي  الأميركي  الدبلوماســــي  وقــــال 
نغوي ”تبقــــى الولايات المتحــــدة منفتحة 
علــــى توســــيع معتــــدل لمجلــــس الأمــــن“. 
وأوضــــح ممثل أكبــــر دولة مســــاهمة في 
تمويــــل المنظمة الدولية ”يجب أن يتم ذلك 

من دون تعديل حق الفيتو أو توسيعه“.
وقالت مساعدة الســــفير الروسي إلى 
الأمم المتحــــدة آنا إفســــتيحنيفا ”الأفكار 
المؤدية إلى تــــآكل صلاحيات الدول دائمة 
العضوية في مجلس الأمن ولاســــيما حق 
الفيتو، غير مقبولة“. وأضافت أن اللجوء 
إلى الفيتو والتهديد باســــتخدامه ”جنّبا 
الأمم المتحدة في مرات كثيرة الخوض في 

مغامرات مشبوهة“.
وأشــــارت بريطانيــــا إلــــى أنهــــا لــــم 
تســــتخدم حق الفيتو ”منذ العــــام 1989“ 
في حين أعربت فرنسا عن تأييدها لمجلس 
يضــــم 25 بلدا من دون أن تبدي رأيا بمنح 
حــــق الفيتو لــــدول جديــــدة معتبــــرة أنه 

”موضوع حساس“.
ونــــدد الســــفير الصيني جــــان جون 
مــــن جهتــــه ”بالتمثيــــل المبالغ بــــه للدول 
داعيا إلى وجــــود أكبر للدول  المتطــــورة“ 
الصغيرة والمتوسطة ولاســــيما الأفريقية 
منهــــا. وقال ”أكثر من ســــتين دولة لم تكن 
يومــــا عضوا فــــي مجلس الأمــــن وبعض 
الدول الصغيرة لا تتمكن من المشاركة فيه 

إلا كل خمسين سنة“.

 واشنطن/أنقرة – يتحتم على الولايات 
المتحدة بالتأكيـــد أن تتحدث بصوت عال 
خـــلال مرحلـــة ما بعـــد الرئيـــس دونالد 
ترامب وأن تنتقد علانية تعمق اســـتبداد 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان، 
وأشياء أخرى عمل عليها خلال السنوات 

الماضية ضمن طموحاته التوسعية.
ولكن في غضون ذلك، يجب أن تواجه 
الواقـــع أيضا على الرغم مـــن كل عيوبه، 
حيث لا يـــزال أردوغان يقـــود دولة مهمة 
ولا يـــزال الشـــخص الوحيـــد الذي يمكن 
للولايات المتحدة أن تحاول القيام بأعمال 
تجاريـــة حتـــى لـــو كانت هنـــاك خلافات 

كبيرة بين البلدين.
عمـــر  التركـــي  الباحثـــان  ويثيـــر 
أوهانلون  مايـــكل  والأميركي  تاشـــبينار 
في تقرير نشـــرته مجلة ”ذي ناشـــيونال 
الأميركيـــة حول مـــدى إدراك  أنترســـت“ 
الرئيـــس المنتخـــب جـــو بايـــدن صعوبة 
التوفيـــق بين حليف مهم في المنطقة وهو 
تركيا، باعتبارها عضوا في حلف شـــمال 
الأطلسي (ناتو)، في وجه أعداء الولايات 
المتحدة، وبين ما يمارســـه أردوغان داخل 

تركيا لتعزيز سطوته.
ويحاول تاشبينار الخبير في شؤون 
تركيـــا والاتحـــاد الأوروبـــي والمســـلمين 
في أوروبا والإســـلام السياسي والشرق 
الأوســـط والقومية الكرديـــة الإجابة على 
تســـاؤل مهم هنـــا وهو هل يمكـــن لإدارة 
بايـــدن إصـــلاح علاقة الولايـــات المتحدة 
بتركيـــا الحليـــف المهم جيوســـتراتيجيا 
في الناتـــو والذي تدهورت شـــراكته مع 
واشـــنطن تدريجيا في الســـنوات القليلة 

الماضية.

مرحلة جس نبض

يبدو من الصعـــب التفكير في قضية 
أمنية أكثر أهمية تواجه الفريق القادم في 
البيت الأبيض، دون اتباع سياســـة تجاه 
التهديدات الكبيرة والمتمثلة في روســـيا 
والصين وكوريا الشـــمالية وإيران، ولذلك 
فقد تمـــر إدارة بايدن بفتـــرة جس نبض 

مع أنقرة لوضع سياســـاتها على الســـكة 
الصحيحة.

ويمكـــن أن تكـــون تركيا، فـــي ضوء 
المصالح الأميركية في الشـــرق الأوســـط 
أو حتـــى فـــي القوقـــاز، لاعبـــا حاســـما 
فـــي مســـاعدة الولايـــات المتحـــدة علـــى 
التعامـــل مـــع الأوضـــاع أو إذا تم فهمها 
بشكل خاطئ، إســـاءة التعامل أول وآخر 
التهديـــدات الأخرى لأن أهمية تركيا، هذا 
البلـــد الإســـلامي المحوري، بـــين أوروبا 
والشـــرق الأوسط أكبر بكثير مما يُتصور 

عادة.
ويقـــول تاشـــبينار إن الأمـــر المغري 
لـــلإدارة الأميركيـــة القادمة هـــو معاقبة 
تركيا على تجاوزاتها العديدة، فالأساليب 
الاســـتبدادية للرئيس أردوغان، وانتقامه 
العســـكري القاسي ضد الأكراد السوريين 
حلفاء الولايات المتحدة في هزيمة تنظيم 
الدولة الإســـلامية وشرائه لأنظمة الدفاع 
الصاروخـــي الروســـية، تركـــت أنقرة مع 

القليل من الأصدقاء في واشنطن.
ومـــن الواضح أن تركيـــا تحت قيادة 
أردوغـــان هي دولة تنحـــرف عنها جانبا 
قـــدر الإمـــكان، وقـــد يطلـــب البعض من 
أعضاء الناتو التسعة والعشرين الآخرين 
طرد تركيا من الحلف، على الرغم من عدم 
وجـــود آلية يمكن مـــن خلالها طرد عضو 

في الناتو أو حتى تعليقه.
ولكن عنـــد النظر بعمق إلـــى كل تلك 
الأمور المتشابكة فأي من ذلك سيكون خطأ 
بالنسبة للإدارة الأميركية الجديدة، التي 
تحتـــاج إلى التعامل بشـــكل دبلوماســـي 
فيـــه نوع الليونة أحيانا والشـــدة أحيانا 
أخرى حتى تســـير الأمور علـــى ما يرام، 
لأن أي خروج عن السكة قد يكلف الجميع 
الكثير من الوقـــت والمال فضلا عن إعادة 

الحسابات السياسية.
وعـــلاوة على ذلك علـــى الرغم من كل 
أخطائه في ما يتعلق بالصراع الســـوري 
على مر الســـنين، فهي ليســـت أســـوأ من 
وعثراتها  المتحـــدة  الولايـــات  إخفاقـــات 
في الشـــرق الأوســـط على مـــدى العقدين 

الماضيين.

والمؤكد في نظـــر أوهانلون هو زميل 
أول ومدير الأبحاث في برنامج السياسة 
الخارجية في معهد بروكينغز أن سياسة 
أردوغـــان جعلـــت تركيـــا تتحمـــل وطأة 
الصـــراع الســـوري مثلها مثـــل أي دولة 
مجاورة أخرى، حيث تستضيف ما يصل 
إلـــى أربعة ملايين لاجئ مـــن المحتمل أن 

يغمروا أوروبا الغربية.

بوتين مصدر قلق

يعتقـــد محللون أن صداقـــة أردوغان 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم 
أنهـــا تعتبر مصـــدر قلق كبيـــر للولايات 
المتحـــدة لكـــن تعـــد البديل عـــن الحرب 
الروســـية التركية التي ســـتجر الولايات 
المتحـــدة، كحليف في الناتـــو، إلى صراع 

مع موسكو سيكون أسوأ بكثير.
ومــــع كل ذلك، فــــإن روســــيا وتركيا 
ليســــتا شــــريكتين طبيعيتين في الواقع 
فهمــــا على طرفــــي نقيــــض للنزاعات في 
ســــوريا وليبيــــا والقوقــــاز بــــين أرمينيا 
وأذربيجــــان. وفي عــــام 2015، أســــقطت 
تركيــــا طائرة روســــية علــــى حدودها مع 
ســــوريا وهي المرة الأولى التي أســــقطت 
فيها دولة في الناتو طائرة روســــية منذ 
نصــــف قرن. بقدر ما هــــي الأمور مزعجة 
الآن، فقد تكون أســــوأ بكثيــــر وقد تزداد 

سوءا إذا لم نتوخ الحذر.
ولوضع الأمور على مسار أفضل وأقل 
خطـــورة، يلزم إحـــراز تقدم فـــي معالجة 
مشكلتين رئيسيتين مع تركيا لأنها ليست 
فقط عوائق تحول دون تحســـين العلاقات 
الثنائيـــة فســـحب، بل هـــي قضايا أمنية 
حقيقيـــة بحـــد ذاتها مع عواقـــب وخيمة 
محتملة على رفاهية أميركا وحلفائها إذا 

لم يتم التعامل معها ببراعة.
تاشـــبينار  الباحثـــان  ويعتبـــر 
وأوهانلـــون هـــذا هـــو الســـبب فـــي أنه 
بدلا مـــن مواجهـــة أنقرة بالدبلوماســـية 
القســـرية، يجـــب علـــى إدارة بايـــدن أن 
تقترح على تركيا إعادة ضبط مشـــروطة 
وتتعلق المســـألة في مشكلتين الأولى تلك 
المتعلقـــة بنظام الدفـــاع الجوي أس- 400 
الذي اشترته تركيا من روسيا أما المشكلة 
الثانية الأقل إلحاحا ولكنها مهمة للغاية 

هي سوريا.
وستشمل منظومة أس- 400 المشاركة 
الروســـية فـــي عمليتهـــا ممـــا يعني أن 
موســـكو يمكن أن تحصل على معلومات 
اســـتخباراتية حـــول أي طائرة تحلق في 

المجـــال الجـــوي التركي، وعلـــى الأخص 
طائرة أف35- الشـــبحية التي كانت تركيا 
في طريقها لشـــرائها وساعدت في بنائها 

كشريك في المشروع.
ودون حل لهذه المســـألة، ســـيظل دور 
تركيـــا فـــي برنامـــج أف- 35 معلقا، ولن 
تتمكـــن من الحصول على الطائرة، علاوة 
على ذلـــك، يقف الكونغرس الأميركي على 
استعداد لتمرير عقوبات عسكرية ومالية 
صارمة كعقوبة إضافية ضد أنقرة بسبب 

أس - 400.
واختبرت تركيا مؤخرا منظومة أس- 
400 لكنها لم تقم بتنشيطها بالكامل. وإذا 
كان أردوغان جادا بشـــأن إعـــادة الضبط، 
فيجـــب عليه أن يلتزم صراحة بعدم تفعيل 
الـــرادار، وأن تعلن بلاده عن اســـتعدادها 

لشراء نظام متوافق مع حلف الناتو.
في المقابـــل، يجب علـــى إدارة بايدن 
الإعلان عن إعـــادة دمج تركيا في برنامج 
الطائرات أف35- والنظر في تقديم حوافز 
مالية وتقنية محتملة لتركيا لشراء أنظمة 

الدفاع الصاروخي باتريوت.
ويفترض أن يغطي نموذج المعاملات 
لإعادة التعيـــين مع أنقرة ســـوريا أيضا 
فالحـــرب هنـــاك على وشـــك الانتهاء لكن 
وضـــع ما بعد الحرب بعيـــد كل البعد عن 

التسوية.

وعلـــى الرغم من أن الدعـــم الأميركي 
للأكراد الســـوريين كان يســـتهدف دائما 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، تعتقـــد تركيا 
أن واشـــنطن تدعم الحكم الذاتي للأكراد 
وإقامة دولة في نهاية المطاف في شـــمال 

سوريا.

ومما زاد الطين بلة أن أكراد ســـوريا 
الذيـــن تدعمهم واشـــنطن هـــم جزء من 
جماعة متمردة كردية، وهي حزب العمال 
الكردســـتاني، المصنف كمنظمة إرهابية 
بموجب القانون الأميركي وبالتالي، فإن 
إعادة ضبـــط العلاقات التركية الأميركية 
في ســـوريا ســـيتطلب حركات بهلوانية 

دبلوماسية كبرى.

وفـــي هـــذه النقطة ســـتتطلب حنكة 
بايـــدن وإداراتـــه فـــي عـــدم التخلي عن 
الأكـــراد كمـــا كان يتصـــور ترامب وبدلا 
مـــن ذلـــك، يجـــب أن تجـــد طرقـــا أكثر 
إقناعا لإثبات أن التعاون العســـكري بين 
الولايـــات المتحـــدة والأكراد يـــدور حول 
محاربـــة تنظيم داعش، وليس الســـعي 

لتحقيق الاستقلال الكردي.
تركــــي  عســــكري  التــــزام  وأمــــام 
واضح ضــــد داعش وبعد إحــــراز تقدم 
نحــــو اتفاق ســــلام ثلاثي بــــين الأكراد 
السوريين ونظام الأســــد وتركيا، يمكن 
للولايــــات المتحدة أن تخفــــض تعاونها 
الأمنــــي مع الأكــــراد الســــوريين. ووراء 
الكواليــــس، يمكن لإدارة بايدن أن تعمل 
أيضــــا مــــن أجل حل ســــلمي للمشــــكلة 
الكرديــــة فــــي تركيا من خــــلال الضغط 
علــــى حزب العمــــال الكردســــتاني لنزع 

سلاحه.
ومع التحرك بشأن هاتين المسألتين، 
يمكـــن علـــى الأقل الدخول فـــي فترة من 
دبلوماســـية المعاملات الناجحة وصنع 
سياســـة الأمـــن القومي مع أنقـــرة ولن 
تكون هناك علاقة وثيقة ما دام أردوغان 
في الســـلطة، ولكن لا داعي ولا يجب أن 
يكون أي شـــيء قريبا مـــن علاقة عدائية 

أيضا.

الأربعاء 62020/11/18

السنة 43 العدد 11885 في العمق

سقف مطالب بايدن مرتفع

تضارب مصالح أعضاء 

ا 
ّ

المجلس والفيتو  حد

من فعاليته

فولكان بوزكير

على بايدن أن يعيد 

ترتيب علاقة واشنطن 

بأنقرة بشكل مشروط

مايكل أوهانلون

المغري للإدارة القادمة 

هو إمكانية معاقبة 

تركيا على تجاوزاتها

عمر تاشبينار

ضبط طموحات أردوغان 
يحتاج إلى خبرة بايدن

شراء منظومة أس - 400 الروسية والتدخل في سوريا وقمع 

الأكراد أبرز ملفات المقايضة بين واشنطن وأنقرة

من الســــــابق لأوانه وضع نقطــــــة البداية في العلاقــــــات التركية مع الولايات 
ــــــدن رغم التباين الكبير في الرؤى  المتحــــــدة في عهد الرئيس المنتخب جو باي
بين كلا الرجلين للعديد من الملفات الجيواستراتيجية، غير أن المحللين لديهم 
ــــــأن عملية ضبط طموحات الرئيس رجب طيب أردوغان قد تســــــيطر  قناعة ب
عليها حنكة الســــــاكن الجديد للبيت الأبيض، والذي يحمل في جعبته خبرات 

سنوات في العلاقات الخارجية بين الحلفاء والأعداء.

يتابع المراقبون امتعاض العديد من الدول من تأجيل فتح النقاشــــــات حول 
ــــــى ورق منذ أكثر  ــــــس الأمن الذي لا يزال حبرا عل مشــــــروع إصلاح مجل
من 12 عاما، وانعكاســــــاتها على تحقيق المساواة في خضم ما يحدث من 
صراعات حول العالم، وخاصة بين القوى الرئيسية، حيث يبدو أن الجميع 
ســــــينتظر ســــــنوات أخرى حتى تصل وجهات نظر ”الأعداء“ إلى التوافق 

حول هذه القضية.

كيان لم يعد يملك مفاتيح حل النزاعات الدولية

لماذا تأخر حسم مشروع إصلاح مجلس الأمن الدولي
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